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، أجرموا فكان الله لهم 327تفسير الآية (: 37-94)الدرس - 000سورة الأنعام  -التفسير المطول 

 بالمرصاد

 23-03-2000: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

لا علم لنا إلا م ، اللهسيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، والصلاة والسلام علىالحمد لله رب العالمين 

، وأرنا الحق حقا  وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما   ،ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا

، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهاوارزقنا 

والوهم إلى أنوار المعرفة رجنا من ظلمات الجهل ، اللهم أخأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينو

 .، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات والعلم

لآية الثالثة ، ومع اوالأربعين من دروس سورة الأنعام ، مع الدرس التاسعالإخوة الكرامأيها  

 :، وهي قوله تعالى والعشرين بعد المئة

أنَْفسُِهِمْ وَمَا كَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَْكُرُوا فِيهَا وَمَا يمَْكُرُونَ إِلَّا بِ وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ فيِ كُل ِ قرَْيةٍَ أَ 

 (321)يشَْعرُُونَ 

 سورة الأنعام

 مقوماته وآثاره ونتائجه: حمل الأمانة 

 :، ذلك أن الله ن نشرح هذه الآية لا بد من تمهيدقبل أ 

لْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَْ يحَْمِلْنهََا وَأشَْفقَْنَ مِنْهَا وَحَمَلهََا إِناا عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلىَ السامَاوَاتِ وَا

نْسَانُ   (32)إِنَّهُ كَانَ ظَلوُما  جَهُولا  الِْْ

 سورة الأحزاب  

 .ف كل  ، وبقي مطيعا  لله غير مُ لكون بأكمله أشفق من حمل الأمانةا :إذا   

  (22)ا  أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ إذِاَ أرََادَ شَيْئ إِنامَا أمَْرُهُ 

 سورة يس

رين، خي  له عدا الإنس والجن ليسوا مُ الكون ك ﴿إِذَا أرََادَ شَيْئا  أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ﴾ :في الكون كله 

رة في ، وكل ذإلا في الذين قبلِوا حمل الأمانة، إذا  المخلوقات جميعا  لا تجد الفساد  إذا  ، فينكل  وليسوا مُ 

 :، الدليل الكون نفس  
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كِن لَّا تفَْقهَُونَ تسَُب حُِ لهَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأرَْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ  ن شَيْءٍ إِلَّا يسَُب حُِ بحَِمْدِهِ وَلََٰ وَإنِ م ِ

ا تسَْبِيحَهُمْ ۗ  ا غَفوُر   )99)إنَِّهُ كَانَ حَلِيم 

 سورة الإسراء  

، فلما قبلِا حمل الأمانة من المخلوقات قبِلا حمل الأمانة ، هذان الصنفانجنفعدا الإنسان، وعدا ال

 .بمشيئة الله لشهوة، والقوةوا ،، والفطرةالعقل نحا، ومُ ار الكون لهمخ  ، وسُ نحا حرية الاختيارمُ 

ات جميعا  أشفقوا من حمل الأمانة، واعتذروا ، المخلوقنا في هذه الآية لا مع المخلوقاتالآن علاقت

قبلِ حمل ن، وليسوا محاسبين، أما الإنسان افوا منها وأرادوا الطريق السالم، ليسوا مكلفي، وخعن حملها

 :، وهي نفسه التي بين جنبيه ، قال تعالى الأمانة

 (31)وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسااهَا (9)قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكااهَا 

 سورة الشمس  

ف نفسه عر  ، وأن يُ إما أن يفي بعهده، وأن يؤدي الأمانة أمانة  بين يديه أي أن الذي جعل الله نفسه 

فتزكو  ،ل من ثواب أو عقابف نفسه بما عند الله عز وجعر  ، وأن يُ ف نفسه بمنهج ربهاعر  ، وأن يُ بربها

 .، وتستأهل دخول الجنة إلى الأبد نفسه

ح ذا الإنسان الذي تنط  ، من أن هقتا  ؤأن هذين الصنفين، ولندََع الجن م؟ من من أين يبدأ درسنا 

، بل سخر له الكون يا رب أنا لها، ومنحه الله مقومات التكليف، منحه الكون: لحمل الأمانة، وقال

، هذه عريف وتكريم، منحه العقل، منحه الفطرة، منحه الشهوة، منحه الاختيار، منحه التشريعتسخير ت

 .مقومات التكليف

أن يدعه نحه كل شيء، أعطاه كل شيء، والطريقة الأولى ل على طريقتين، معامَ الآن يمكن أن يُ  

ينتهي معظم ، في الأعم الأغلب معالجة، ليس فيه هذا الطريق ليس فيه تربية ه، وفي الأعم الأغلبلنفس

 .، لأنهم آثروا الشهوة على الأمانة الخلائق إلى نار جهنم

 العاقل يتعامل مع الأمور قبل وقوعها

متعه بهذه الشهوات، فهي شيء ، حينما يأتي إنسان ليُ الإنسان فيه شهوات هناك نقطة دقيقة جدا ، 

هذه متى يقطف ، نعه بالدار الآخرة، من يقنعه بالجنة والنار، أما حينما يأتي من يقآني  بين اليدين

ه يستغل الشهوات التي أودعت فيهم، سببها أنفي الناس قوة تأثير الشيطان  ؟ بعد الموت، لذلكثمارها

، تجد طرق شيء بين يديهم، وهم حريصون على هذه الشهوة، فيأتي الشيطان، ويلبي هذه الشهوة وهي

ت يدعون عون إلى الشهواليلون، لكن طرق الشهوات روادها كثيرون، لأن الذين يدالطاعات روادها ق
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أنه يعِدون الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض  ، أما الذين يدعونإلى مكسب عاجل بين يديك

 .أو شقاء أبدي  ،بعد الموت هناك سعادة أبدية

ل عقله يتعامل مع الذي عط   ،، هي أن الإنسان الغافل الشارد التائهذا الكلام ينقلنا إلى فكرة دقيقةه 

 .، يتعامل مع النص الواقع، بينما الإنسان الراشد العاقل

ص لقبض مبلغ كبير، خرجت في حمت تقصد أن :أكاد أضع هذه القصة مرات عديدة بين أيديكم و 

أن الطريق إلى حمص  روروحة وضعتها إدارة المرأيت على يمين الطريق لأيام الشتاء بمركبتك، 

الذات، حمص ب دفرأى هذه اللوحة، واله مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك، أنت عاقل، ومليون عاقل

هذا الطريق أين  ، فلو أن دابة كانت فيالإنسان تعامل مع النص ، هذا؟ يعودوالطريق مغلقة، ماذا يفعل

 .؟ مع الواقع ما الذي تحكم بالدابة ؟ الواقع، مع أي شيء تعاملت الدابة ،تقف ؟ عند الثلج

إدراكك تعاملت مع النص، وكلما ضعف عقلك،  اكلما نما عقلك، ونمت إرادتك، ونممعنى ذلك أنه  

، يطلقون أبصارهم، يعيشون متعة آنية ،يعيشون لحظتهم ، الناس الآنواقعوضعف إدراكك تعاملت مع ال

ة عشوائية بدوافع من شهواتهم فقط، وغفلوا عن ساعة ، يتحركون حركون ما ليس لهم، يغتصبونيأكل

 .، وعن ساعة مغادرة الدنياالحساب، وعن ساعة العقاب

ه بإدراكك قبل أن تصل إليه ن تصل إلي، أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليهلذلك علامة العقل أ 

 .بجسمك

، وأكيس ي ذكية جدا  وعاقلة؛ أكي سة: ، أن سمكات ثلاث ابعض الأدباء أروي قصة رمزية كتبها

، فمرَّ ؛ أي أعقل وأذكى، وعاجزة، في غدير، وإلى جانبه نهر، وبين النهر والغدير وصلة؛ فتحةمنها

، ليصيدا ما أن يرجعا، ومعهما شباكهما الصيادان ث،، وتواعدالغدير وأعجبتهما السمكات الثلاصيادان ب

فت، ولم تعرج على شيء ، وتخو  السمكات قولهما، أما أكيسهن فإنها ارتابت تمن السمك، فسمع هفي

العاقل يحتاط  :فت، وقالت، وتخو  فإنها ارتابت أكيسهن، أعقلهن،أما كيس، ، أما السمكة الأحتى خرجت

على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر  ، ثم إنها لم تعرجللأمور قبل وقوعها

أنهما سيرجعان بلغدير فنجت، فارتاحت وأراحت، وعاشت المستقبل، وعاشت ما قاله الصيادان، إلى ا

، يتوقع للمستقبل ، يخططشباكهما ليصيدا ما فيه من السمك، هذا سلوك الكي س، يعيش المستقبل ومعهما

 .ما لم يقع بعد

 (33)فٱَنفِرُواْ ثبَُاتٍ أوَِ ٱنفِرُواْ جَمِيع اأيَُّهَا ٱلاذِينَ ءَامَنوُاْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ يََٰ  

 رة النساء سو 

عاشت الواقع، غدير، د الصيادان، يت في مكانها حتى عاقل ذكاء فبق، والأالأقل عقلا  الكي سة وأما  

يادان، ولم تحملها محمل الجد، فبقيت لكلمة التي قالها الصلير، دافئ، وهي مرتاحة، ولم تعبأ نمه ؤما
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، وهو الخروج من ا  لها حلاًّ جاهز لة وغباء تظن أن، بسذاجة وغفتعيش كما هي، حتى عاد الصيادان

، وهذه عاقبة طتُ فر  : فذهبت لتخرج من حيث، خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد ، قالت، هذا المكان

والهلاك % 00، والنجاة فيها الرأي، الآن هناك مغامرة ن العاقل لا يقنط من منافع، غير أالتفريط

، لأنها عاشت المستقبل، عاشت ما ينبغي أن يكون% 300ى نجاة ، أما السمكة الأولى فالأول00%

كي س الذكي الموفق يعيش ، هذا الت إلى مجيء الصيادين قبل أن يصلا، وصلت إلى مجيئهما بعقلهاوصل

 .المستقبل

، رولبالمياه ، بالبت 2020سنة فقط تعيش  يالمتطورة جدا  بالمقياس الماد الدول ،دول على مستوى

، كل جهدها الآن ينصب على التخطيط إلى عشرين سنة ، بالتربية ، بالبناء ، بكل شيءبالمواصلات

لا ، وقد ، يأتي حدث، مفاجئ فتفكر في حل، سياستها ردود فعلوالدول الأقل تطورا  تعيش الواقعقادمة ، 

ليس لها : محنة هناك من يقول ما هم فيه منلكن ، المسلمين بها، لا من باب التشاؤم، كحال تجد الحل

 .التغني بالماضي من سلوك الأغبياء، و، أما الأغبياء فيتغنون بالماضيمن دون الله كاشفة

 قصيدة قالها عمر بن كلثوم  ألهى بني تغلب عن كل مكرمة

، من دخل في الأربعين ر حدث، في المستقبل مغادرة الدنياالآن أخط ،فينبغي أن يعيش المستقبل 

 .، ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار خل في أسواق الآخرة، ومن بلغ الأربعيند

 .لم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت، قلق، وكسل وقعود، وبعد عن الواقع، فالثالثة العاجزة، وأما 

، ولأنه أنا لها يا رب :الإنسان الذي قبَلِ حمل الأمانة، والذي قال صنفا  هو الآن ينطلق الدرس من أن

 الأول رتبة،، فهو المخلوق ميعا  منهقبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض ج

لأمانة نه قبَلِ حمل ا، ولأر له الكون تسخير تعريف وتكريمخ  ، وسُ قبَلِ حمل الأمانة أعُطِي الكون ولأنه

عطي الفطرة التي تنبئه ولأنه قبَلَ حمل الأمانة أُ  العقل البشري، ،عطي العقل، وهي أعقد أداة في الكونأُ 

عطي ، ولأنه قبل حمل الأمانة أُ طي الشهوة التي تدفعه إلى أهدافه، ولأنه قبلِ حمل الأمانة أععن خطئه

، تبلذي هو مقياس إلهي ثاالتشريع اعطي ، ولأنه قبلِ حمل الأمانة أُ ن عملهحرية الاختيار التي تثم  

 .، والقبيح ما قبحه الشرع نه الشرعفالحسن ما حس  

ع عباده إلى وقت ديمكن أن ي، والصفات الفضلى لإله العظيم صاحب الأسماء الحسنىالآن ا 

، يكون الموت صاعقا  لهفاجأ بالموت، يبقى غافلا  إلى أن يُ الذي يعيش وقته ومصلحته وشهوته ف، الموت

 .هذا طريق 

ب، ومن شأن المربي أن يربي، من شأن المربي أن ، الله رالحمد لله رب العالمين: الطريق الثاني 

 . يعالج، من شأن المربي أن يؤدب، من شأن المربي أن يوجه، من شأن المربي أن يعاقب
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أثر لى عمن رواد المسجد انضموا إلى الحق % 40تأكد أن   ،ه عشرة آلافنا إلى مسجد وفيلو دخل

، أحيانا  حيانا  يأتيه مرض يتوهم أنه عضال، ألإنسان شبح مصيبة، أحيانا  يلوح لمعالجة إلهية لطيفة

 : ، قال تعالى فت نظر إلى اللهرزق ، فكل هذه المعالجات عملية لق عليه بالضي  يُ 

مَتْ أيَْدِيهِمْ فَيقَوُلوُا رَبانَ  صِيبةٌَ بمَِا قدَا ابعَِ آياَتكَِ وَلَوْلََّ أنَ تصُِيبهَُم مُّ  ا لَوْلََّ أرَْسَلْتَ إلَِيْناَ رَسُولَّ  فنَتَ

 )93)وَنكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

 سورة القصص 

َّبعَِ آيَ  ن قبَْلِهِ لقَاَلوُا رَبَّناَ لوَْلَا أرَْسَلْتَ إلِيَْناَ رَسُولا  فَنتَ ذِلا مِن قبَْلِ أنَ نا اتكَِ وَلوَْ أنََّا أهَْلكَْناَهُم بعِذََابٍ م ِ

 )379) وَنخَْزَىَٰ 

 سورة طه  

 المصائب رسائل وتذكير

أن المصيبة  أي ﴾ أرَْسَلْتَ إلِيَْناَ رَسُولَّ  وَلوَْلََّ أنَْ تصُِيبهَُمْ مُصِيبةٌَ بمَِا قدَامَتْ أيَْدِيهِمْ فيَقَوُلوُا رَباناَ لوَْلََّ ﴿ 

 هناكنستخدم هذا الأسلوب، يكون هي في حقيقتها رسالة، دقق المصيبة رسالة من الله، والآن نحن 

مع الأسلحة،  ا  عسكري ا  تهديد نعمل عرض هناكنعمل مناورة مشتركة مع دولة عظمى، يكون تهديدات 

 .قول إن رسائل الفعل أبلغ من رسائل ال، بل هذه رسالة

نستحق من الله من كون، وعقل، وفطرة وشهوة، وحرية،  اطينا كل مإذا  كان من الممكن وقد أع 

 .ج تباعا  ، وكان من الممكن أن نعالَ تشريعو

يخضع للتدريب  ، أنت بحاجة إلى موظفأنت مدير مؤسسة، وضعت إعلانا في جريدة :التوضيح 

لك ، فإذا تراكمت بحيث، ليس خطاءهيا  تسجل على هذا الموظف أ، إن لم تكن مرب  والتجريب ستة أشهر

بنك، تعالجه كل ساعة، كل يوم، هذا السلوك مصلحة في قبوله تفصله من عمله، لو أن هذا الموظف ا

 .، انتبه خطأ صوابه كذا

، والرحمة تقضي أن يسوق الله لهؤلاء الرحمة تقتضي التربية، والرحمة تقتضي المعالجة إذا   

 .المقصرين شدائد تعد رسائل لهم لعلهم يرجعون 

مِلوُا لعَلَاهُمْ ي النااسِ لِيذُِيقهَُمْ بعَْضَ الاذِي عَ ظَهَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِ  

 (13)يرَْجِعوُنَ 

 سورة الروم  

مانة الآن، لأنه رب العالمين، ولأنه ، الله عز وجل يربي  الذين قبلوا حمل الأمن هنا يبدأ الدرس إذا   

 .ء وهلاك رك لكان في شقا، لو تُ إذا  لا بد من تربية هذا الإنسان، أرحم الراحمين
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مكن لابن يطلب من والده ألا يدرس، وأن يبقى في البيت، هل هناك أب يرضى بهذا م يعني 

 .فه إلى أن يحمله على متابعة العلم لمصلحته ، يعن  الطلب؟ يقنعه، يضيق عليه

ل مكة أنكروا هذه الدعوة ، معظم أهلسلام حينما دعا إلى الله في مكةالآن النبي عليه الصلاة وا 

ات ، فالله عز وجل كما أنه يقوي معنوي وبأصحابه الكرام، بل تفننوا بالتنكيل في رسول الله صلىالله عليه وسلموهاورفض

، فالنبي عليه الصلاة والسلام لشدة ما لقي من الأذى معنويات رسله الكرام يقوي عباده المؤمنين الله جل جلاله

 : قال 

ِ وَمَا يُ   ِ وَمَا يؤُْذَى أحََدٌ ، وَلقَدَْ أوُذِيتُ فِ خَافُ أحََدٌ لقَدَْ أخُِفْتُ فيِ اللَّا ، وَلقَدَْ أتَتَْ عَليَا ثلَََثوُنَ مِنْ ي اللَّا

 ءٌ يوَُارِيهِ إِبْطُ بلََِلٍ بيَْنِ يوَْمٍ وَليَْلةٍَ وَمَا لِي وَلِبلََِلٍ طَعاَمٌ يأَكُْلهُُ ذوُ كَبِدٍ إِلَّا شَيْ 

 ماجة وابن حبان في صحيحه عن أنس ابن رواه أحمد في مسنده والترمذي و 

 وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ فيِ كُل ِ قرَْيةٍَ أكََابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَْكُرُوا فِيهَا

والسخرية والعنت والإخراج من مكة، فالله لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقي من قومه التكذيب  

با ، لست وحدك كذ  ، لست وحدك مُ ضا  ، لست وحدك معارَ يا محمد: عز وجل أراد أن يواسيه، قال له

  .، وهي معركة أزلية أبدية، هذه معركة الحق والباطل بكرا  عليه، لست وحدك منكلاَّ  مؤتمَ 

 كنت ذكرت في درس سابقيعني  ﴾جْرِمِيهَا لِيمَْكُرُوا فِيهَاجَعلَْناَ فيِ كُل ِ قرَْيةٍَ أكََابِرَ مُ ﴿ يا محمد ﴾﴿وَكَذلَِكَ 

، بكلمة أقوياء ة، يجمع المتعاليفوقة، أو متومستويات متعالية ،أن في الأرض مستويات من البشر متدنية

في الأرض أقوياء وأنبياء، الأقوياء ملكوا الرقاب، والأنبياء ملكوا القلوب،  ،بكلمة أنبياء ةويجمع المتفوق

، وا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذواالأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء أخذ

 : ، لحكمة أرادها الله قال ، الأنبياء يمُدحون في غيبتهمهمالأقوياء يمُدحون في حضرت

 ﴿ وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ فيِ كُل ِ قرَْيةٍَ أكََابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَْكُرُوا فِيهَا ﴾

 من هو المجرم ؟

، لحم عَ طَ ، أي قَ مَ رَ ، والفعل الثلاثي جَ ، والمجرم اسم فاعلمون جمع مجرمالمجر ﴾أكََابِرَ مُجْرِمِيهَا﴿

جرم ـ ، فالمجرم من مادة أو زنا، أو سرق ،ي قتل، يعنارتكب جرما   :، أجرممجروم مفصول عن العظم

 كانت علاقته بالمجتمع أخذ   ،حينما يقتل يقطع نفسه عن المجتمع، المجرم ج ـ ر ـ م ـ وجرم تعني قطع

 بإزهاق نفس ، هذا مجرم قطع نفسه عن اللهفأصبحت أخذا  بلا عطاء، يقتل ليأخذ الثروة كلها وعطاء،

قطع نفسه عن مجتمعه،  ،مجرما   نظر من حولهع نفسه عن أهله أصبح في ، قطبريئة اعتدى عليها
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أن يبني  ، آثرمصلحته الخاصة على مصلحة المجموعآثر يعني مجرم إذا  كلمة ف مع المجرمين، صُن ِ 

، آثر أن يبني هلهم، آثر أن يبني عزه على جمجده على أنقاض الآخرين، آثر أن يبني غناه على إفقارهم

، أصبح حياته على موتهم قطع نفسه عن ربه، وقطع نفسه عن نفسه، آثر أن يبني عزه على ذلهم

عن أن  ا  د، وأصبح منبوذا  بعيأسرته وقطع نفسه عن بقية مجتمعه ، وقطع نفسه عنمحتقرا  من داخله

 .عطون يكون من عامة الناس الذين يأخذون ويُ 

عز وجل يوظف الله  ،خرينهذا المجرم البعيد عن الله الذي يريد أن يبني مجده على أنقاض الآ 

 .ب بها عباده المقصرين بيد الله يؤد   ةعصاة بيد الله، ر  ، هو أداة مُ جرمه للخير العام

 (23)كْبرَِ لعَلَاهُمْ يرَْجِعوُنَ دْنىَ دُونَ الْعذَاَبِ الْأَ وَلنَذُِيقنَاهُمْ مِنَ الْعذَاَبِ الْأَ  

 سورة السجدة  

ظَهَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النااسِ لِيذُِيقهَُمْ بعَْضَ الاذِي عَمِلوُا لعَلَاهُمْ ﴿

لم  بأهل الأرض دعوتهم إلى الله، تُ مضايقات التي الهدف البعيد من كل الشدائد والمصائب وال يرَْجِعوُنَ﴾

 .، هذا التفسير القرآني للمصائب إلى الصلح مع الله

  )31)ونَ وَلََّ يسَْتثَنُْ  )73)لَيصَْرِمُناهَا مُصْبحِِينَ إِناا بلََوْناَهُمْ كَمَا بلََوْناَ أصَْحَابَ الْجَناةِ إذِْ أقَْسَمُوا 

 سورة القلم  

 :وجل بأن عاقبهم الله عز  

ب كَِ وَهُمْ ناَئمُِونَ  ن را رِيمِ  )19( فطََافَ عَلَيْهَا طَائفٌِ م ِ   )20(فأَصَْبحََتْ كَالصا

 سورة القلم   

 .صقيع أتلف كل الثمار 

ا رَأوَْ   لْ لكَُمْ لوَْلََّ قاَلَ أوَْسَطُهُمْ ألَمَْ أقَُ  (27)بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ  (22)هَا قاَلوُا إِناا لضََالُّونَ فلَمَا

 (21)تسَُب حُِونَ 

 سورة القلم  

، فعاقبكم الله لأنكم ابتعدتم عن الله عز وجل، وتعلقت نفوسكم بالدنيا، فبخلتم وحرمتم حق الضعيف 

 :ق عليكم بأن أتلف كل محاصيلكم ، أو ضي  اكم، أو عالجكمعز وجل أو رب  

ا رَأوَْ  لْ لكَُمْ لوَْلََّ قاَلَ أوَْسَطُهُمْ ألَمَْ أقَُ  (27)بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ  (22)قاَلوُا إِناا لضََالُّونَ هَا فلَمَا

 (29)ب ِناَ إِناا كُناا ظَالِمِينَ قاَلوُا سُبْحَانَ رَ ( 21)تسَُب حُِونَ 

 سورة القلم 

 :المغزى  

 (77)لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ  وَلعَذَاَبُ الْآخَِرَةِ أكَْبرَُ  كَذلَِكَ الْعذَاَبُ 

 سورة القلم 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya20.html
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كأن  ﴾كْبرَُ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ كَذلَِكَ الْعذَاَبُ وَلعَذَاَبُ الْْخَِرَةِ أَ ﴿كل أنواع العذاب في الدنيا من هذا النوع  

 .دنى لئلا نصل إلى العذاب الأكبرالله سبحانه وتعالى يسوق العذاب الأ

 رينأنواع معالجة الله للمقص ِ 

لآن المعالجة التي يعالج ا ﴾جْرِمِيهَا لِيمَْكُرُوا فِيهَا﴿وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ فيِ كُل ِ قرَْيةٍَ أكََابِرَ مُ الإخوة أيها    

 :الله بها عباده المقصرين أنواع 

ن فوَْقكُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ  أرَْجُلِكُمْ أوَْ يلَْبسَِكُمْ شِيعَ ا وَيذُِيقَ  قلُْ هُوَ الْقاَدِرُ عَلَىَٰ أنَ يَبْعثََ عَلَيْكُمْ عَذَاب ا م ِ

فُ الْآ  بعَْضَكُم بأَسَْ بعَْضٍ ۗ   )00)ياَتِ لعَلََّهُمْ يفَْقهَُونَ انظُرْ كَيْفَ نصَُر ِ

 سورة الأنعام  

لحرب ، واوالهم معالجة، والاجتياح معالجة، فالفقر معالجة، والمرض معالجة، والخوف معالجة 

 . ، هذا كله معالجات قتال، وال، والألغاموالصواريخالأهلية معالجة ، 

، الصواعق والصواريخ ﴾أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ  قلُْ هُوَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَْ يبَْعثََ عَليَْكُمْ عَذاَب ا مِنْ فوَْقِكُمْ ﴿

 : الثالثة أصعب شيء ،والزلازل والألغام

تبني مصلحتها على  ،لا ترحم جدا   قويةفئة  يعني ﴾بعَْضٍ  عْضَكُمْ بأَسَْ أوَْ يلَْبِسَكُمْ شِيعَ ا وَيذُِيقَ بَ ﴿

هم، وحياتها على موتهم، ها على ذل  ، وعز  منها على خوفهم، وأأنقاض الآخرين، وغناها على فقرهم

يرك بيد جهة تبغضك وهي قوية جدا ، ولا تستطيع أن م أن مص، أن تتوه  وهذه من أصعب الأدوية

  .، وهذه محنة المسلمين اليوم دمارك وتسعى لذلكوتتمنى  ،تواجهها

دون عن ، ويبتعحينما يشرد الناس عن الله: هذا قانون ﴾قرَْيةٍَ أكََابِرَ مُجْرِمِيهَاوَكَذلَِكَ جَعلَْناَ فيِ كُل ِ ﴿

، وكأن الطغاة منهج عن الله تضعف نفوسهم، ويستمرئون الشهوات، فتأتي القوة الطاغية كي تؤدبهم

 .بيد الله  صي  عِ 

ِ رَب يِ وَرَب كُِمْ ۚ مَا مِنْ دَابا  (55) فكَِيدُونيِ جَمِيع ا ثمُا لََّ تنُْظِرُونِ مِنْ دُونهِِ ۖ  ةٍ إلَِّا إنِ يِ توََكالْتُ عَلىَ اللَّا

  (56)هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيتَهَِا ۚ إنِا رَب يِ عَلىََٰ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 

 سورة هود  

لها وصلت هذه الدابة إلي رخي ، إن أُ شد الزمام، وإما أن يُ رخى لها الزمامإما أن يُ  ﴾﴿مَا مِنْ دَاباةٍ 

بل مع من بيده نواصي هذه مع الدواب زمامها أبعدها الله عني، أنا علاقتي ليست  د  ، أما إذا شُ ونهشتني

 .﴾ب يِ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ ﴿ مَا مِنْ دَاباةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِناَصِيتَِهَا إنِا رَ الدواب 

 : الآية دقيقة جدا   

https://quran4all.net/ar/tafsir/1/11/55
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/11/56
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/11/56
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/11/56
https://quran4all.net/ar/tafsir/1/11/56
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لا  قد -أقول قد- ، وفي الأعم الأغلب الأقوياء قدفي كل مكان أقوياء ﴾كَ جَعلَْناَ فيِ كُل ِ قرَْيةٍَ وَكَذلَِ ﴿

  .ونون رحماء يك

أناس قطعوا نفسهم عن الله بأعمالهم السيئة ، يعني  ﴿ وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ فيِ كُل ِ قرَْيةٍَ أكََابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾

، وأصبح همهم تحقيق ، وانعزلوا، واعتزلوا، وعن أسرتهم وعن المجتمعأنفسهموقطعوا نفسهم عن 

 .الشهوات لهم

لكن المجرم حينما يكون قويا  في غفلة من الزمن  كُل ِ قرَْيةٍَ أكََابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ ﴿ وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ فيِ

قوي لا يمكر ، وال، يبطشك يبطش ، وضربة الضعيف قوية جدا  يتوهم أن هذه القوة قد لا تستمر ، لذل

ة جدا ، ولكن بح قويا  في غفلة من الزمان يمكر، وضربته قاسي، الضعيف الذي أصأبدا ، الضعيف يمكر

، وقد يخشى القوي د يكون القوي ضعيفا  في نظر نفسه، وقلا يمكر، المكر سلوك الضعفاء القوي أصالة  

كما ترون في جوارنا وفيمن حولنا، حينما  ، وضربته قاسية جدا  حتمل، فضربته لا تُ بح ضعيفا  أن يص

ه في ، لأنسوة ما بعدها قسوةتراض يقابله بقفأي اع ،، ويشعر أنه طارئ على هذه الأمةيأتي المحتل

الزمن أنهم من شأن الضعفاء الذين صاروا أقوياء في غفلة ضعيف، ، الأصل ليس محقا  في احتلاله

 . بطاشون بطشا  لا يحتمل 

 وَمَا يمَْكُرُونَ إِلَّا بأِنَْفسُِهِمْ وَمَا يشَْعرُُون

، ، المكرلكن المكر يعود على صاحبه ﴾لِيمَْكُرُوا فِيهَا جْرِمِيهَاوَكَذلَِكَ جَعلَْناَ فيِ كُل ِ قرَْيةٍَ أكََابِرَ مُ ﴿

  :، لكن الله عز وجل يقول ة جدا  تعود نتائجها على أصحابهاوالاحتيال صفات خسيس ،والخداع

غاة في الأرض نوا أن الطئ، واطمالإخوةصدقوا أيها  ﴾أنَْفسُِهِمْ وَمَا يشَْعرُُونَ وَمَا يمَْكُرُونَ إِلَّا بِ ﴿

في غزة  ا  ، الذي هدم سبعين ألف بيتثانية واحدة أصبحوا في قبضة الله، لأنهم في ن مع الأغبياءمصنفو

  :، أليس كذلك ؟ لذلك يقول الله عز وجل صبح في قبضة اللهبأقل من ثانية أ

، ى يوم القيامةأنه من آدم إل الإخوةيجب أن نؤمن أيها  ﴾أنَْفسُِهِمْ وَمَا يشَْعرُُونَ وَمَا يمَْكُرُونَ إِلَّا بِ ﴿

ريق إقامة لحد ، إلا الدم الذي أُ له يوم القيامة إنسانبغي أن يتحم  راق دم إلا وينوفي جميع القارات لا يُ 

طفل بفيروس الإيدز، وتمضي القضية هكذا  900ن حقَ ، أما أن يُ يتحمله الله وحده فقطمن حدود الله، 

يموت لقى قنبلة ذرية بهيروشيما ف؟ تُ عند الله فة، وتنتهي القضيةقصف مدينة ويموت آلاف مؤل  ؟ تُ عند الله

مع أسمائه  ، يتناقضشيء يتناقض مع وجود الله؟ هذا ، وتنتهي عند اللهألف إنسان في ثلاث، ثوانٍ  700

، ما من إنسان قتُل من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتحمل دمه إنسان يوم القيامة ، الحسنى وصفاته الفضلى

 : لسلاملذلك يقول عليه الصلاة وا
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ا حَرَام     ا لنَْ يزََالَ الْمُؤْمِنُ فيِ فسُْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لمَْ يصُِبْ دَم 

 البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ 

تحيل، فما قولكم بما فوق ؟ مستمشي أمامك قصدا  نملة  على بربكم أنت كمؤمن أيعقل أن تدوس 

                  ، بأمم ؟، بشعوبالنملة

 بلدة جريمة لَّ تغتفر قتل امرئ في 

*** 

، في كل الأخبار الأول لجنة الأول ، كما تسمعون هو الخبرنيا ولم تقعد لقتل إنسان في بلدةقامت الد 

 . التحقيق 

 وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر 

*** 

وا هنود حمر، اختار ،هم إلا مليون زنجي واحد، ولم يبقَ منبيدوابيد الزنوج في بلاد بعيدة أُ بعد أن أُ 

سياحية  ، ثم ندموا على هذا الاختيار توقعوا أن هذا المكان سيكون منطقةلهم مكانا  نائيا ، لكنه جميل جدا  

لقوا مليون ، انطقدام إلى أقاصي البلاد الصحراوية، فأرسلوهم مشيا  على الأعليهم أموالا  طائلة در  تُ 

 .، ومات تسعة أعشارهم في الطريق روسيا المسلمون سيقوا إلى سيبريا، أيضا  في وصلوا خمسين ألفا

 (331)كُمْ إلِيَْناَ لََّ ترُْجَعوُنَ أفَحََسِبْتمُْ أنَامَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَا  وَأنَا  

 سورة المؤمنون  

نْسَانُ أنَْ يتُرَْكَ سُد ىأيَحَْسَبُ ا  (12)لِْْ

 سورة القيامة  

، ولهم برنامج في قبضة اللهالأقوياء  ، وأن هؤلاء، مما يخفف الآلام أن الله موجودالإخوةأيها  

 .، والله عز وجل سينتقم منهم زمني

 (32)وَتحُْشَرُونَ إلِىَ جَهَنَّمَ وَبئِسَْ الْمِهَادُ قلُْ لِلاذِينَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ  

 سورة آل عمران  

ِ فسََينُْفِقوُنهََا ثمُا تكَُونُ عَليَْهِمْ حَسْرَة  ثمُا إنِا الاذِينَ كَفرَُوا ينُْفِقوُنَ أمَْوَالهَُمْ لِيصَُدُّوا عَنْ سَبيِلِ   اللَّا

 (70)وا إلِىَ جَهَنَّمَ يحُْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَفرَُ يغُْلبَوُنَ 

 سورة الأنفال  

رُهُمْ لِيوَْ  ا يعَْمَلُ الظاالِمُونَ إِنامَا يؤَُخ ِ َ غَافلَِ  عَما  (12)هِ الْأبَْصَارُ مٍ تشَْخَصُ فِيوَلََّ تحَْسَبنَا اللَّا

 سورة إبراهيم  

ِ مَكْرُهُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُهُ  َ مُخْلِفَ  (12)جِباَلُ مْ لِتزَُولَ مِنْهُ الْ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّا فلَََ تحَْسَبنَا اللَّا

َ عَزِيزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ  وَعْدِهِ رُسُلهَُ إنِا   (17)اللَّا

 سورة إبراهيم  
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  (04)إِنَّهُمْ لَا يعُْجِزُونَ قوُا لََّ يحَْسَبنَا الاذِينَ كَفرَُوا سَبَ وَ  

 سورة الأنفال  

، ترون كل والأدلة بين أيديكم ﴾إِناهُمْ لََّ يعُْجِزُونَ ﴿، أو تفلتوا من عقاب الله الله أي فعلوا شيئا  ما أراده 

، أو خبر في ، فإذا هو خبر على الجدرانع والبصر، يكون ملء السموم كيف أن الله قهر عباده بالموتي

؟ ي بنى مجده على أنقاض شعب بأكمله، أين فلان الطاغية الجبار الذالإذاعات تناقلته وكالات الأنباء

 .، بمعنى آخر طبعا  اك من يدعو له بطول العمر دائما  هن

 : ، هذه آية دقيقة جدا   الإخوةأيها  

 ﴾مَا يشَْعرُُونَ أنَْفسُِهِمْ وَ فيِ كُل ِ قرَْيةٍَ أكََابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَْكُرُوا فِيهَا وَمَا يمَْكُرُونَ إِلَّا بِ وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ ﴿

غاب عنهم  ه، لكنء الضعفاء سيتفلتون من عقاب اللههم قادهم إلى توهم أنهم إذا مكروا بهؤلاؤغبا: إذا  

 .﴾أنَْفسُِهِمْ وَمَا يشَْعرُُونَ ﴿ وَمَا يمَْكُرُونَ إِلَّا بِ لضعاف فمكر الله بهم ، مكروا بهؤلاء اأن الله لهم بالمرصاد

 والحمد لله رب العالمين 


